


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 5 
لا غلو همّة الرسول عي ى 


له در أمهات المؤميين حين يضف علو هة نبيدا عه للضصحابة !1 : تقول 
إحداهن : ١‏ وأيكم يُطيق ما كان يطيق ؟ ( .وتقول الأعيرين :8 نا لكم وسلا 


علد ؟! ) . 

فاي هة كانت همة سيد اشر 19 هذا اتر ع عظمة وعلو هة 
وسموا !! 

ألا إن الذين ببرهم عظمته لمعذورون . 

بأ بي وأمي سول آل ا الناس في قيْظ الحياة . 

أي سر توفر له فجعل منه إنسائًا يُشرّف بنى الانسان . 

وبأيّة ي طولى » بسّطها شطَرٌ السماء ‏ فإذا كل أبواب رحمتها » ونعمتها 
وَهُذَاهَا » مقعوحة عل الرحاب. ؟ 

أي إيمان » وأي عزم ؟ وأي مضاء ؟! 

أي صدق » وأي طهر » وأي نقاء ..؟ 

أي تواضع ... أي حب » أي وفاء ؟! أي احترام للحياة وللأحياء ؟! 

ومهما تتبارٌ القرائح والإلمام والأقلام متحدثة عنه » عازفة أناشيدٌ عظمته ؛ 
فستظل جميعًا كان لم ترح مكانها » ولم تمحرّك بالقؤل لسانها . 

کال العين أعل عا يطو ووسر أن قان يعاق 

لما أضاءً على البريّة زائتها وعلا بها فإذا هو الثقلان 


2 و‎ . © 8 2 J 
فوجدثٌ كل الصيّد في جوف الفرا ولقيتٌ كل الناس في إنسانِ‎ 
ومهما سطرت المجلداتٌ في علو همته » فليست غير « بنان » تومئ‎ 
. على استحياء إلى بعض ما فيه‎ 
وعلى تفثن مادحيهٍ بوصْفه يفنى الزمان وفيه ما لم يُوصّف‎ 
فلعلو همته َيِل في السير فهو المفرد السابق » فلسبقه لم يوقف له على‎ 
أثر في الطريق .. والمشمّر بعدّه قد يرى اثارٌ نيرانه على بِعْدٍ عظيم » كما‎ 
: یری الكواكب » ویستخبر ممّن راهم : أين راهم ؛ فحاله كما قيل‎ 
و‎ 03 a 1 ٤ 0 1 ' ت‎ 5 4 2 
اسائل عنكم كل غاد ورائح واومي إلى أوطانكم وأسلم‎ 
ا صلابله  2 ا‎ . Ê. # 
ولله در حسان حين يصف رسول الله عو ومن رباهم الرسول عي‎ 
تر د اا ر 3 5 رقن © برد‎ 06 
لو كان في الناس سبّاقون بعدّهم فكل سبق لادفى سبقهم تُبع‎ 
: ) ۱٤۸-۱٤۷/۳ ( ٩ يقول ابن القيم في « مدارج السالكين‎ 
. انظر إلى همّة رسول الله مله » حين عُرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها‎ ١ 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربّه تعالى » فأب له تلك الهمة العالية‎ 
أن يتعلق فنها بشىء:مما سوى الله ومّحابّه » وعُرض عليه أن يتصرف بالملك‎ 
› فأباه .. واختار التصرّف بالعبودية المخضّة . فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة‎ 
. » !! وخالٌ نفس تحملها » وخالق هيم لا تعدو همم أخسّ الحيوانات‎ 
أعلى همم : همّة اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبًا وقصدًا » وأوصلت‎ 
الخلق إليه دعوة ونْصِحًا » وأعلى الهمة : همّة من دعا الثقلين من الانس والجن‎ 
. إلى الله .. وأؤقف كل تفس من أنفاسه على هذه الغاية‎ 
وإن كان مومبى عليه والسلام في مظهر الجلال » وشريعته شريعة جلال‎ 
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وقهر » وكان من أعظم خلق الله هيبة ووقارًا » وأشدّهم بأسا وغضبًا لله . 
وبطشًا بأعداء الله وكان لا يُستطاع النظر إليه » وعيسى عليه السلام كان في مظهر 
الجمال » و كانت شريعته شريعة فضل وإحسان » وكان لا يقاتل ولا يحارب › 
وليس في شريعته قتال ألبتةً - فإن نبينا عه كان في مظهر الكمال » الجامع 
لتلك القوة والعذل والشّدّة في الله » ولهذا اللين والرأفة والرحمة . وشريعته 
أكمل الشرائع ٠‏ فهو نبي الكمال » وشريعتة شريعة الكمال » وأمته أكمل الأمم ؛ 
وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات وجعَلّهم خير أمة أخرجث للناس » 


وكمّل لهم من المحاسن ما فرّقه في الأمم قبلّهم » كما كمّل بيهم عه من 
المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله ‏ وكمل كتايه بالمحاسن التي فرْقها في إلكتب 


قبله » و كذلك في شريعته . 
وتفصيل تفضيل النبي عه وأمته وخصائصه يستدعي سفرًا » بل أسفارًا ؛ 
- فهم ضنائن الله وهم المجتبّون الأخيار » وذلك فضل الله يتيه مَن يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم . 
رأى الناسُ رأي العيْن علرٌ همُِّهِ التي لا تدانييا هة 
رأوا طهره وعفته ؛ وأمانته واستقامته وشجاعته . رأوا سمه وحنانه .. 
رأوا عقله وبيانه .. رأوا الشمس تتالق تالق صذقه وعظمة نفسه .. سمعوا 
غو الحياة يسري في أوصال الحياة » عندما بدأ رسول الله عي يفيض عليها من 
وحي يومه وأمسه .. رأوا الكمال البشري وعلو ا همة ملءَ كل عن وأذن وقلب . 
يروحٌ بأرواح المحامدٍ حسم فيرق بها في ساميات المفاخرٍ 
وإن فض في الأكوانٍ مسسكُ خختامها عر منها کل نج وغائر 
تقد كان رسول الله عل سيد الأوّابين العابدين المتبّلين » ل تتخلّف نفسه 
عن أغراض حياته العظمى فيد شعرة » ولم يلف موعده مع الله في عبادةٍ ولا 
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لقد كانت السنون الاولى لرسالته سنوات قلما نجد لما في تاريخ الثبات 
والصدق والعظمة نظيرًا . وتلك سنوات كشفت أكثر من سواها عن كل مزايا 
معلم البشرية وهاديها !! وتلك سنوات كانت فاتحة الكتاب الحي ؛ كتاب حياته 
وبطولاته » بل كانت - قبل سواها وأكثر من سواها - مهد معجزاته . 

لقد جهّرٌ رسول الله ع - وهو الوحيد الأَعْرّل - بدعوة الحق » وقام 
دين الله والدعوة إليه ما لم يقمْ به أحد » وأوذي في الله ما لم يود أحدٌ قبله ؛ 
مخلصًا أمينا » وهذا لا يقر عليه إلا أولو العزم من الأبرار والمرسلين ٠‏ باسة 
وبلغ في غير مداجاة وفي غير هروب . واجه الشرك ورؤوسه من اللحظة الأولى 
بجوهر الرسالة وأباب لضي » من اللحظة الأولى واجههم بكلمات التوحيد 
لكلماث من اده وقمه صادعاً رقمة ) كأنما استفدث فيها کل قوى المتقيل 
وتصميمه .. كأنها قَدَرٌ يُذيع بيانّه . 

ولقن رسول الله عه قوى الشرك أولّ دروسه في أستاذيّة خارقة » وتفانٍ 
عحيا » وكانت صورة المشهك تمل الزمان والمكان 4 بل والتارج. ودوو الضمائر 
الحيّة فى مكة يُطربون ويَعجبون من علو همّته .. رأوا رجلا شاهقا عليًا . 
لا يدروث : هل استطال راسة إل السماء فلاكسها ... آم اقربت السماء من 
ا فتو جته ؟ 

يدب بم ا و » يلقي 

ی 
ال 

أي ولاء هذا الذي يحمله الرسول ميه لدعوته !! 
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لسن عاك عن ساب الحياةالذنيا عا يشدٌ أزره ع'ثم عو يحمل كل هنا 
الإصرار » وكل هذا الصمود والولاء ؟! . 
بأبي وأمي رسول الله عي !! من ينطلق مهمومًا من أجل الدعوة بعد 
عودته من الطائف فلم يستفق إلا وهو ب « قرن الثعالب » .. بابي هو وامي . 
وكيف يُسامى خير من وطئ الثرى وفي کل باع عن عُلاهُ قصورٌ 
وكل شريف عنده متواضيعٌم ‏ وكل عظيم القريتين حقير 


نعم . 
فلقد سرت مسرى النجوم همومه ومضث مضي الباترات عزائمه 
آم 


فاق أهلالمعالي وعَلامّنعَلاها 

5 ا طا ر e 5 9 E‏ 

قال رسول الله ع : « ملي في النبيين کمئل رجل بنى دارا » فأحسنها وأكمّلها 
وأَجُمَلها » وترك فما موضع لبنة لم يضعها » فجعل الناسْ يطوفون بالبنيان ويَعجَبون 
منه » ويقولون : لو َم موضع هذه اللبنة » فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة ) . 

« لقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم عل اليقين أنه جاء الحياة الانسانية 
ليغيرها » وأنه ليس رسولا إلى قريش وحدها » ولا إلى العرب وحدهم .. 
بل رسول الله إلى الناس كافة . 

وقد فتح الله - سبحانه - بصيرئه على المدى البعيد الذي ملق دعوثه , 
وانخفق عنده رايته . 


2 07 8 : 8 , 
وراى راي اليقين مستقبل الدين الذي بشر به . ورغم ذلك كله » لم 


000 رواه أحمد والترمذي عن أبي » وأحمد والبخاري ومسلم عن جابر وأحمد والبخاري 
ومسلم عن الي هريرة » وأحمد ومسلم عن الي سعيد . 
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ير فی نفسه » ولا في دينه » ولا في نجاحه الذي لن تشهد الأرضٌ له مثيلا - 
اكثر هن « لينة:» فى البناء: ..!! 

ايا ج .. كل جهادة وبطولاته. . گل عظلمعه 

.. كل هذا الفوز الذي حققه دينُه في حياته »> الفوز الذي كان يعلم 

سب و يد + إلا « لبنة » !! لبنة واحدة في بناء شاهق 


وهو الذي يُعلن هذا ويقوله » ويْصِر على توكيده !! ثم هو لا يتتحل 
بهذا القول تواضعا ؛ يغذي به جُوعًا إلى العظمة في نفسه » بل هو يؤكد هذا 
المؤقف باعتباره حقيقة تشكل مسئولية تبليغها وإعلانها » جزءًا من جوهر رسالته . 

ذلك أن التواضع » > على الرغم من أنه خلّق من أخلاق الرسول م 
الأصيلة ؛ ؛ لم يكن الدليل الذي يدل على عظمته ويُشير ا ار 
بلقت من التقرق والأصالة ما جعلها آية نفسيها » وبرهان ذاتها .. 

رْدُ التواضع فرد الجُودٍ مكرمة د الوجود عن الأشبه ورا 

أعلى العلا في العُلا قذرًا وأمنعُهُمْ 9 ذارًا وجارًا واسمًا فى السماء ذرًا 

وإذا كان التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع مقامات الإيمان والأعمال 
والأحوال » وهو أول دعوة الرسل واخرها » وإذا كان أهل التوحيد يتفاوتون 
في توحيدهم - علمًا ومعرفة وحالا - تفاوتًا لا يحصيه إلا الله - فا كمل الناس 
توحيدًا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » والمرسّلون منهم أكمل في ذلك › 
وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدًا » وأكملهم توحيدًا الخليلان محمد وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليهما ؛ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقمٌ به غيرهما ؛ 
علمًا ومعرفة وحالًا » ودعوة للخلق وجهادًا ل لوسية كيل من اللي قات 
به الرسل ٠‏ ودعو إليه > وجاهدوا الأمم عليه #ولهذا آم الله سان ی ا 
أن يقتدي بهم فيه . 

ولمّا فاق رسول الله ع النبيين والمرسَلِين» وقام بحقيقة التوحيد علمًا 
وا وذقرة و جیا + جه الله إا للخلق ورسولا لس كاثة يا 
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وللثقلين من الجن والإنس . وتوحيده جعل أعلى توحيدٍ » وخاصة الخاصة , 
رسول الله عي أعلى الناس همِّةَ في جميع مقامات الدين : 
وما من مقام من مقامات الدين سردناه من أول جمعنا هذا ١-‏ علو الهمة ) - 
إلا ورياة بعلو هكة رسول الله عل ققد كن رسول الله کک سيك اتجاهدين 
5 00 8 ء 6 
3 ا سيو بسي ی 
ی ورج الا وأ لای جا وكة اسن قل عل ورون 
ريه » وكان ا الاس صلا . 
و كب السا اشد رمي وغيره ؛ ملوءة بالأحاديث التي تكشف عن 
ار ي أرسله ال اي اللبشرية طريقا ا 
وسريرة مرضي وعزمة وة سمت السماءً ُو كا 
ذا البح عِلمًا ذا النجوم طلائعًا ذا الصخر جلما ذا الغمامة جودًا 
ا #2 5 : 8 
ولله در شوقي حين يقول فيه عه : 
وإذا رحمت فانت أم أو أبٌ ‏ هذان ق الدنيا هما الرحَمّاء 
رسول الله َيه أحسنٌ الناس عطفا ووذًا : 
يقول العقاد : « إذا كان الرجل مُجبًا للناس » أهلا لبهم إياه » فقد تمَّتٌ 
له أداة الصداقة من طرَفَيّها . وإنما تتح له أداة الصداقة بمقدار ما رُزق من سعَة 
العاطفة ١‏ الإنسانية » ومن سلامة الذوق » ومتانة الخلق ؛ وطبيعة الوفاء . وقد كان 
محمد ته فى هذه الخصال جميمًا مثلا عاليًا بين صفوة خلق الله . 


كان عطوفا يرأم من حوله ويودّهم ويدوم لهم على المودّة طول حياته .. ولیس 
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فى سجل المودة:الإنسائية آجمل ولا آگرم هن حتانه على مراشعته « خليمة ٩ ٩‏ 
ومن شارت بها وقد جاوز الأريمين < فاا عاطابها > لس . ألى . وشوش 
لها رداءه » ويعطيها من الإبل والشاء ما يُغنيها في السئة الجذباء . 

ولقد وفدت عليه « هوازن » وهي مهزومة في وقعة ١‏ نين 0 ١‏ وفيها 
عم له من الرضاعة ؛ لأجل هذا ال ا ا 
دوا السب هن نساء وآيناء > واشترى السبى يمن اوا رت إلا جال , 

وحضنئّه في طفولته جارية عجماء » فلم ينس لها مودّتها بقيّة حياته . 

وشغله أن ينعم بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من أمر جأنه: ور جمه : 

فقال لأصحابه : ١‏ من سره أن يتوج امرأة من أهل الجنة فليترو ج آَم أيمن ) . 

وها وال تناديها + يا اک يا اة ۽ كلما راها وتحدّّث إليها » وربما راها في 
واقعة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجمية » فلا تنسيه 
الواقعة الحازية أن يُضغى إليها ويعطف عليها . 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة » ف « كان يُصغي للهرّة الإناء 
فتشرب » ثم يتوضاً بفضلها ٩۲‏ 

وكان يواسي في موت طائر يلهو به أخو اد € ويوصي السام 
بالدوابٌ » وكرر الوصاية بها 

بل قل عط الأحياء :.والجماة کا من الأحياء ۽ فكنانت له فة 
يقال نا : بو ل ۴ عو کات له سيف على يسع :۲ ذا الفقار اءوكانت له درع 
موشحة بنحاس تُسمى « ذات الفضول » » وكان له سرح يسمى «١‏ الداج ) » 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الأوسط » وأبو نعم في الحلية عن عائشة » ورواه أبو داود 
وابن ماجة والطحاوي » والدارقطني في الأفراد » والبمقى في السنن » وصبححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم 4854 . 

(؟) «يا أبا عمير » ما فعّل النغير ؟ ) 
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وبساط سی ١‏ الكر ٤‏ »ور گرڈ تسم : الصادر #وعرأة تسمى ا¡ المدلة » ع 
ومقراض يسمى « الجامع » » وقضيب يسمى ١‏ الممشوق » . 

وف تسميقه تلاك الأخنياء بالأسماء مع الآلفة , التى'تجعلها أخيّة بالا ياء 
المعروفين » ممن لهم السمات والعناوين » كأن لها « شخصية » مقربة تميزها 
بين مثيلاتها » كما يتميز الأحباب بالوجوه والملامح والكتّى والالقاب . 

وكان له عي مع هذه العاطفة الجيّاشة والرحمة الشاملة : ذوق سليم 
يضارعها رفعة ونبلا في رعاية شعور الناس أتم رعاية وأدلها على الكرّمٌ والجود ؛ 
« كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه ؛ قام معه » فلم ينصرف حتى يكون 
الرجل هو الذي ينصرف عنه . وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده »› 
ناوّله إياها » فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه . 
وكان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع 
يده ) . 
ا 
على الرجعة مع الوالد واكك 

لقد اعتلى رسول الله عو الذروة السامية في السماحة » بسماحة الكريم : 
وما أحد أرحم ممّن يرحم المفترين على سُمّعة أهله وهناءة بيته وأمانٍ سيربه . 

ولقد كان رسول الله عه حير الناس لأهله وزوجاته أمهات المؤمنين 


)١(‏ عبقرية محمد للعقاد من ص .4 - 44 بتصرّف - دار الكتب الحد 
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1 4 با طا 5 : 1 - : 

بأبي هو وأمّي رسول الله َه حين تتسع نواحي العظمة . وهو الذي يحمل 
هم ذعنوة التقلين إلى الله عر وجل .. لآ يشغلة شان عن شان حى يسابق 
زوجاته . والله » هذه فتوة الروح قبل فتوةٍ الأوصال . 
الرسول عَلنُهِ قدوة للرجل المهذب في كل زمان ومكان : 2 

لقد كان رسول الله عه أسلمَ الناس طبّعًا » وأحسَنَ الناس ذوقا ؛ وهّما 
الخصلتان اللتان كان عليه الصلاة والسلام قدوةً فيهما لكل رجل مهذّب في كل أمة 
وني كل زمان ؛ فلم يكن .بفو في حقٌ اح » و م يكن أحدٌ يشكو من محضره 
بإنصاف . وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه . 

وخلاصة سَمْتِه وادابه أنها سماحة في الأنظار وسّماحة في القلوب ؛ فالسماحة 
هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافها » والسماحة هي الصفة 
التي ترقت في محمد عي إلى ذروةٍ الكمال . 

بي وأمي رسول الله عه !! 

ليس لانوع البشري أصل من أصول الفضائل يرسي إل مقصد أستى وأبل 

ال قرس وس اھ ا عد لقن رس ليغ کی الا أل يج 
الرجال ؛ في المقام الأول بخلقته » وفي المقام الأول بنيّنه » وفي المقام الأول بِعَمّله ؛ 
وني المقام الأول بالقياس إلى المُسْبهين له في دعوته . 

لقد رهد رسول الله عه شخذًا للعزيمة ‏ وإعذارًا إلى الله فيما تجرد له من إصلاح, 
لقد كانت هداية الناس إلى الله عز وجل هي جملة أمانيه وغاية اماله في دار الدنيا . 
لقد كان رسول الله ع رجلا لا كمثله الرجال . 


]1 فمبلَُ العلم فيه أَنّهُ شر وأنه حير خلق الله كلهم 
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رسول اد جه في ادا 
كا اسيم یئا آخير . .قد كان لعلو هته ثر في الأحداث اليظام في تار 
بني الانسان .. بمقدار ما في هذه الأحداث من فتوح الروح » لا بمقدار ما فيها 
من فتوح البلدان » لقد تفتحت للإنسان افاق جديدة في عالم الضمير » ارتفع 
ببا فوق طباق الحيوان السام + ودنا به مرتبة إلى الله . 

لقد كانت فتوح رسول الله عو فتوحَ إيمان » وكانت قوته قوة إيمان › 
وما من سِمَةَ لعمله أوضحٌ من هذه السّمّة . 

لقد حكم التاريخ لرسول الله عه أنه كان في نفسيه قدوة المهذبين » وكان 
في عمله أعظم الرجال أثرًا في الدنيا » وكان في عقيدته أفضل الناس إِيمانًا » وصاحبٌ 
الدين الح » الذي يبقى ما بقى في الأرض دين . 

سيطلع في الأفق هلال ويغيب ب هلال » وتقبل السئة القمرية بعد السنة 
القمرية بعلم من معالم السماء » يُومئ إلى بقعة من الأرض هي غَارٌ يوم الهجرة . 
ويومئ إلى يوم لرسول الله عو هو أجمل أيامه ؛ لأنه أدل الأيام على علو همّته ؛ 
وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته .. يوم أن ترك رسول الله وراءه کل شيءِ من 
أجل دينه ودعوته . 

إن من کس کک - وآقاق ی اراس + آنا قلت كل اجا من تواخى 
العاطفة الإنسانية » وهي المقياس الي تيدب من ااام تهاب ادر 
لتقن وتحويل مجر التارعة م عیب نس في مزاح مع وان أو مع أولاده 
ر غیت قاد لال تدای كل عقا .. وأريحية لا تدانيها أريحية تدل على 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
عظمة العظمات عند موك < : 


لقاد تمق ارس ول الل 1 عو معجزثه التي لم يصارغه فيها أحد قبله . 2-07 
رى رسول الله مه نُخبةٌ من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة الحسّب وعظمة 
الشروة وعظمة الرأي وعظمة الهمة » وكل منهم ذو شأن في عظمته تقوم عليه 
دوله وتنبض به آم ؛ کا أثبت التارعخ من سیر اي بكر وعمر وعثان وعلى : 
وألي عبيدة وسعد والزبير وطلحة » وخالد وأسامة وابن العاص » وسائر الصحابة 
الأولين . 

أنه شرف الله الوجوة بهم سالا العلا فسَمُوًا قوق العلا وتيا 

رها طم الرجل ق مرا من الوا ۾ عاط به الأدقاء والرميون من 
النابغين في تلك المزية » كإحاطة الحكماء بسقراط .. بل ربّما أحاط الصالحون 
النبي العظيم ا أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام » وكلهم من معدِنٍ واحد 
وبيئة واحدة . أمّا عظمة العظمات فهي تلك التي تجذب إليها الأصحاب النابغين 
في كل معدن وکل طراز » بل ترئي الأصحاب وتستشف قدرات كل منم وتؤهله 
لإبراز هذه المرية .. تربية تُخرِ ج رجالا يتفاوتون في مزاياهم مثل التفاوت الذي 
ين ابي بكر وعمر ‏ وبين عهان وعلي » وبين خالد ومعاذ » وأسامة وابن العاص ؛ 
كلهم عظم » وكلهم مع ذلك مخالف في وصف العظمة لسواه . 

تلك هي العظمة التي اتسعت ت افاقها وتعدّدت نواحيها » حتى أصبحت 
ًا جاذبًا لكل معن > وأصبحت تجمع فى تربيتها لأصحابها بين البأس والجلم » 
وجلكة المْسينٌ وحَمِيّة الشباب . 

ولله در قن قال : 

يبني الرجال وغيرة ب فى القريق شان بين قرّى وبين رجال 
نقد كان رسول ال يت أسقى النانى يصبوةً »لاخر ج وتات واو 
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الصحابة كل على قَدْرِه ؛ صِدْقٌ الصّدّيق » وحياءُ عثمان » وصراحة الفاروق 
وهيبته وشدّته »وزد على > و شجاعة الزبير ؛ وأمانة أبي عبيدة د ا 
وتواضع أي ذَرْ » وحكمة أبي الدرداء » وعم معاذ » وإيمان عمّار » وعو 
همة سلمان » وتبثل ابن مظعون » وصق سعد بن معاذ » وصلاح وجُود 
فن اتر > وكا هة من عله النخضال حي عرد لفيا وما قيهن , رباهم 
الرسول عب وهو أدرى الناس بالرجال » فظهر منهم الجيل القراني الفريد ؛ 
ا کا ارم ولا کرت عرد ب تسيا پا "` 
الشاهقين من أصحاب رسول الله ت ليست أساطير » وإن بدت من ف*ط 
إعجازها كالأساطير !!! . 
ا ی ب + طا 1 

إنها عظمة ما غرسّه رسول الله عي فيهم لتسمو وتتألق › لا بقدر ما 
ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال ؛ من جهد خارق مبرور . ولا يزعم أي إنسان 
نفسيه القدرة على تقديم هذه العظمة كاملة .. إذ حسبه أن يومي إلى علو همتهم 
وسمات عظمتهم » ويتطلع إلى سمائها . 

لم يشهد التاريخ ولنْ يشهد رجالا ثل صحابة رسول الله عه » رباهم 
بيهم ومعلمهم ل على غايات تناهتٌ في العدالة والسموٌ » وعقدوا على ذلك 
لبون ندا يا ابو علي ني عضي في in‏ 

قد جاء ر سول المي الحیاةو جایوا عه في اانه المرئقب > ويومهم 
الموعود . لقد كان أصحاب محمد ڪه ذخائر الله دلق »> وخير قرون 
هذه الأمة . 


۾ عع ساس بغ صإابل 5 : 0 
كيف أَنْجَرَ رسول الله عي بهم ومعهم ما أنجزه في بضع سنين ؟! 
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كيف دمدموا على العالم بإمبراطوريّاته وصولجانه » وحولوه إلى كثيب 
مهيل ؟! 


كيف شادوا بالقران - كلمات الله - عالمًا جديدًا » يهتز نضرة ويتالق 
عظمة ويتفوق اقتدارًا ؟! 


هنا" 


وقبل هذا كله » وفوق هذا كله : كيف استطاعوا في مل سرعة الضوء 
أن يُضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد » ويكنسوا منه إلى الابد وثنية 
القرون ؟! 

تلك هى معجزة نبيهم عه وكراماعبي أللحقة .. 

إن معجزة المعجزات تتمّل في تلك التربية التي ربّاهم نبيهم عه عليها 
وصاغ بها فضائلهم » واعتصموا هُّمْ بإيمامهم على نحو جل عن النظير !! 

على أن كل معجزاتهم التى حققوها » لم تكن ميوى انعكاس متواضع 
للمعجزة الكبرى التي أُهلّت على الدنيا يومَ أن الله لقرآنه الكريم أن يتنزّل › 
ولرسوله الأمين عيه أن يبلغ ؛ ولمؤكب الإسلام أن يبدأ على طريق النور 
خطاه !! 

لقد ربّى الأمين - كل الأمين - عله أولنك الرجال الأبرار » لنستقبل 
فهم أروع تماذج البشرية الفاضلة وأبباها .. ولنرى تحت الأسمال المتواضعة 
أسمى ما عرفت الدنيا من عظمة ورُشد .. فلله درّهم من كتائب حى طت 
العالم بإيمانها » زاحمة جو السماء براياتها تعن للكونِ كله .. كمْ كانت هة 
من رباهم عه عالية .. وكم كانت شمائله غالية » و كم كانت حياته سامية › 
وكم كانت أمانته زاهية !! 

بأبي هو وأمي !! كم علَّتْ همُّته في البذل الذي بذل » والهول الذي 








احمل ؛ لتبجرير البشرية من وليه الشرك والضمير > وي ع المصير ...فجزاه ال 
خير ما جزى نبا عن أمته . . وجعله أعلى النبيين درجة » وأقربهم منه وسيلة ؛ 
وأعظمهم عنده جاها » وتوفانا على ملته » وعرّفَنا وجهه في رضوانه والجنة » وحشرنا 
معد غير حرلا ولا تاين ه ولا شاكين ولا مبان ولا مرتابيت ٤‏ . 


+ ¥ ا 


01777 = 


